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مستخلص

تناقــش الورقــة البحثيــة أبــرز الأفــكار السياســية للأصوليــات الدينيــة الراديكاليــة المعاصرة 
عند الأصولية اليهودية )الصهيونية المســيحية( والأصولية الإســامية )الســلفية الجهادية( - 
تنظيــم داعــش مــن حيــث الجــذور والأصــول والمبانــي الفكريــة والنشــاط السياســي لــكلٍ منهمــا، 
ومــن ثــم محاولــة توضيــح العاقــة العضويــة الصهيونيــة وتنظيــم داعــش مــن حيــث الأدوات، 
الأدوار، الأهــداف، التــي دفعــت بنشــاطهما مرجعيــات الاهــوت والإيديولوجيــا وكيــف ســاعدت 
إحداهمــا الأخــرى فــي صعــود نشــاطها فــي المنطقــة العربيــة وكيــف أثــرا فــي الســاحة الدوليــة 
لمنطقــة الشــرق الأوســط، والوطــن العربــي بوجــه الخصــوص، وبنــاء رؤيــة استشــرافية لمســتقبل 
المنطقــة مــن خــال توضيــح جــذور بدايــات نشــأة الحركتيــن ومراحــل تطورهمــا، النشــاط الــذي 
مارســته تلــك الحــركات مــع الاختافــات العقائديــة بينهمــا إلا أنهمــا تقاربــا إيديولوجيــا وهــذا هــو 

هــدف الدراســة وفرضهــا. 

Abstract

The research paper discusses the most prominent political ideas of the 
contemporary radical religious fundamentalism of Jewish fundamentalism 
(Christian Zionism) and Islamic fundamentalism (Salafi-jihadi) ISIS in terms of the 
roots, origins, intellectual structures and political activity of each of them, and 
then an attempt to clarify the organic relationship of Zionism and ISIS in terms of 
tools, The roles, goals, which theological and ideological references pushed their 
activities, and how one helped the other in the rise of its activity in the Arab region, 
and how they affected the international arena of the Middle East, and the Arab world  
in particular, And building a forward-looking vision for the future of the region by 
clarifying the roots of the beginnings of the emergence of the two movements and 
the stages of their development, the activity practiced by those movements with 
the ideological differences between them, but they are ideologically close, and this 
is the aim and imposition of the study.
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المقدمة:

لنقــل  أو  السياســية  الواقعيــة  منظــور  مــن  الأوســط  للشــرق  الصهيونيــة  تتحــدد رؤيــة 
»براغماتيــة« شــديدة الصرامــة بمــا يتوافــق مــع المكانــة الجيوسياســية التــي تمتــاز بهــا فــي الشــرق 
الأوســط والمنطقــة العربيــة إضافــة لتفوقهــا العســكري والاقتصــادي الــذي تحظــى بدعــم مــن 
الغــرب، حيــث تُقــدم رؤاهــا وتصوراتهــا بمــا يحقــق لهــا المكاســب علــى الصعيــد القومــي اليهــودي 
ورعايــة مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة صمــام أمــان الكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة 
والعالــم ومــا تريــد لــهُ أن يكــون، فيمــا يصعــب علينــا تحليــل تلــك الرؤيــة وفــق ســياقاتها العلميــة 
بــدون العــودة إلــى الجــذور والمنطلقــات للحركــة الصهيونيــة وتحديــداً _ هنــا فــي هــذه الورقــة 
البحثيــة _ التركيــز علــى الأصوليــة المســيحية الصهيونيــة وعمليــة صعودهــا ونجاحهــا علــى 
الأصعــدة الدينيــة، السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والثقافيــة التــي أثــرت بشــكل جلــي فــي 
توجيــه وتحديــد رؤيــة السياســة الخارجيــة الصهيونيــة بمــا يفرضــهُ عليهــا الخزيــن الدينــي والإرث 
العقائــدي بكونهــا تشــكل الاعتقــاد أولًا: بــأن الله اختصــار العنصــر العبــري، ثانيــاً: واعطــى 
ميثاقــهُ لهــم، ثالثــاً: واخــرج الله هــذا العنصــر وانقذهــم مــن فرعــون واهلــك أهــل فلســطين مــن 
أجلــه، رابعــاً: أختــار لهــم داود ليحقــق هــذا العهــد بأنشــاء »دولــة داود« التــي لا تــزول))(، تزامــن 
هــذا مــع صعــود حــركات الإســام السياســي كأصوليــات دينيــة وهيمنــة تنظيــم »داعــش« فيمــا 
ناحــظ وجــود مؤشــرات علــى وجــود تقــارب وتعــاون علــى الأقــل فــي مجــال الدعــم فــي ضــوء 
التســليح، التمويــل والأهــم فــي ضــوء النتائــج والمحصــات براغماتيــاً مــن حيــث المقاربــة بينهمــا 
_ وبعيــداً كل البعــد عــن نظريــة المؤامــرة التــي لا ســند علمــي لهــا _ نــرى بوجــود عاقــة مــا 

تحددهــا الرؤيــة الصهيونيــة للشــرق الأوســط فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش.

إشكالية البحث:
يمكــن تحيــدد إشــكالية البحــث فــي ســؤال عريــض: مــا هــي العاقــة العضويــة بيــن 
الصهيونيــة والجماعــات الإرهابيــة، وتتفــرع عنــهُ أســئلة فرعيــة أخــرى ســيحاول كل محــور 
الإجابة عن ســؤال منها: ما هي جذور الحركة المســيحية الصهيونية، ما هو دور المســيحية 
الصهيونيــة فــي دعــم الجماعــات الإرهابيــة وداعــش، مــا هــو مســتقبل الشــرق الأوســط والمنطقــة 

العربيــة فــي ضــوء المحــددات الصهيونيــة.
  

فرضية البحث:
الصهيونيــة  المســيحية  الدينيــة  الأصوليــات  بيــن  عضويــة  عاقــة  بوجــود  نفتــرض 
والجماعــات الإرهابيــة الأصوليــة الإســامية بضمنهــا تنظيــم داعــش، ســاعدت بطريقــة أو 

العربيــة. المنطقــة  فــي  الإرهابيــة  التنظيمــات  عــن رعايــة  بأخــرى 
))( د. عبد المنعم الحفني، الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 980)(، ص38).
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   منهجية الدراسة:
ســتعتمد الورقــة البحثيــة علــى أكثــر مــن منهــج فــي إحاطــة الدراســة علميــاً وضمــان 
ســامتها الفكريــة مــن الإســقاطات حيــث شــملت الدراســة منهــج التحليــل والنقــد، ومقتــرب الثقافــة 
السياســية، ومنهــج تحليــل المضمــون إضافــة لمنهــج المقــارن فــي ســبيل المقاربــة العضويــة بيــن 

الأصوليتيــن.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلــى تحقيــق جملــة أهــداف، )( رفــد الدراســات بمواضيــع الأصوليــة 
الدينيــة مــن منظــور الفكــر السياســي لقلــة الكتابــة فــي هــذا التخصــص، 2( تشــكل الأصوليــات 
الدينيــة خطــراً جســيماً فــي مرحلــة مــا بعــد العلمانــي والعــودة الدينيــة عــن طريــق تلــك الأصوليــات 
ومــا خلفتــه مــن تركــة علــى حيــاة الأمــم والشــعوب، 3( توضيــح مخاطــر تنظيــم داعــش علــى 
مســتقبل الأمة العربية، 4( هناك عاقة عضوية لاهوتية وإيديولوجية مقاربة بين الصهيونية 

وداعــش، تســعى الدراســة إلــى توضيحهــا بشــكل علمــي دقيــق.
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المبحث الأول
الأصولية الدينية في الشرق

شــكلت منطقة الشــرق الأوســط الجغرافيا المقدســة للدانات الســماوية الإبراهيمية الثاث 
)اليهوديــة والمســيحية والإســام(، وانســحب الأمــر ذلــك علــى الأصوليــات الدينيــة الراديكاليــة 
فــي الديانــات الســماوية الثــاث لتشــكل المنعطــف التاريخــي فــي العاقــة بيــن الــدول، خاصــة 
بعد بروز الأصولية الصهيونية والأصولية السلفية الجهادية )داعش( على مسرح الأحداث، 

وفــي ضــوء ذلــك انقســم المبحــث إلــى مطلبيــن:
 المطلب الأول: الجذور التاريخية لعلاقة الصهيونية بالإرهاب.

بعــد أن ظهــرت الصهيونيــة عــام 890) أعطــت للحركــة هدفــاً ســامياً لهــا وهــو عــودة 
الشــعب اليهــودي إلــى أرض الميعــاد )فلســطين()2(، تقدمــت مقاربــات فلســفية متعــددة ممــا 
دفعهــا لتنقســم إلــى ثــاث مراحــل: الصهيونيــة السياســية )تيــودور هرتــزل(، الصهيونيــة العمليــة 
أســس ومرتكــزات  تحديــد  يفــك  ســوف  )بــن غوريــون()3(،  اليهوديــة  الصهيونيــة  )بلنســكر(، 
السياســية  العقيــدة  فــي مجــال  العنــف والتطــرف  مــن رمــوز  الكثيــر  الصهيونيــة)4(∗  الحركــة 
للصهيونيــة وهــو مــا تحتاجــه فكــرة إنشــاء مــا يُســمى بـــ »دولــة إســرائيل«))(∗ التــي تحتــاج لذلــك 
التصلــب والتعصــب بحكــم الحــال كونهــم ملكــوا أرضــا بــا شــعب لشــعباً بــا أرض علــى حــد 

قــول اســاطيرهم.
ــهُ انتهــى إلــى  مقتتهــم المســيحية مــذ البــدء رغــم ان مارتــن لوثــر مجدهــم وقربهــم إلا إن
رميهــم بالكفــر والبــادة حيــن عــرف اليهــود بأنهــم »ليســوا شــعباً ينتمــي إلــى قوميــة واحــدة، ولا 
هــم بلــد واحــد ولا هــم لغــة واحــدة، ولا ينتمــون إلــى حضــارة واحــدة، فهــم مختلفــون، قلوبهــم 
شــتى، مــن كل جنــس، ولســان، وبلــد«))(، التــي مــا زالــت ضامــرة فــي ســويداء القلــوب تحــت 
اســم معاداة الســامية))(، لكن وَحدهم هرتزل شــتاتهم في دولة واحدة حرة)8(، بالرغم إن اليهود 
لــم يلتزمــوا بقواعــد مؤســس دولتهــم القائمــة علــى الصهيونيــة كفلســفة قوميــة لليهــود المأخــوذة 
تعاليمهــا مــن التــوراة والتلمــود)9(∗ المكتوبــة ســيرتهم عبــر حاخاماتهــم مــن خــال مســيرة التغــرب 

والشــتات)0)(.
)2( روجيه جارودي، محاكمة الصهيونية الإسرائيلية، ط3، )القاهرة: مكتبة الشروق، 2002(، ص)3.

)3( أنيس منصور، الحائط والدموع، ط)، )القاهرة: دار الشروق، 982)(، ص43_)4.
)4( ∗ تنقســم الصهيونية إلى الســفارديم وهم اليهود ذوو الأصول الشــرقية كيهود المغرب والعراق واليمن وايران وفلســطين نفســها، 

أمــا الاشــكناز فهــم اليهــود ذوو الأصــول الأوروبيــة كالبولندييــن والــروس والنمســاويين.
))(∗ نتحفــظ هنــا علــى تســمية دولــة إســرائيل لأســباب عــدة أهمهــا إن العاقــة مــا بيــن موطــن الباحــث واســرائيل هــي حالــة حــرف 

وفــق معاييــر القانــون الدولــي وبالتالــي مــا زالــت جبهــة الممانعــة والمقاومــة قائمــة فــي أديباتنــا.
))( مارتن لوثر، اليهود وأكاذيبهم، دراسة وتقديم: د. محمود النجيري، )القاهرة: النافذة للنشر، )200(، ص9).

))( المرجع نفسه، ص).
)8( تيودور هرتزل، الدولة اليهودية، ترجمة: محمد فاضل، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، )200(، ص8)).

 )9( ∗ ظهر تلخيص للقوانين التلمودية باسم "الشولحان عاروخ".
)0)( محمد باخريبة، الصهيونية بإيجاز، )د. م، )200(، ص4).
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يرّجــع مصطلــح التعصــب إلــى كونــهُ مفهــومٌ مُتأصــل مــن القــرن الثامــن عشــر _ عصــر 
الحــروب الدينيــة الصليبيــة المقدســة _ جــرى وضعــه للتنديــد بتزّمــت دينــي )زيلوتيــة( نســبة إلــى 
زيلــوت اليهــودي المُتعصــب )Zelotisme()))(، أي إنــه وليــد عقــد المســيحية ومفهــوم أكثــر 
تغريــب ممــا هــو تعريــب وهــو مفهــوم غربــي أكثــر مــن أن يكــون مفهــوم عربــي الأصــل أو 
النشــأة)2)(، وميــزة الديانــة اليهوديــة أنهــا ديانــة منغلقــة قائمــة علــى العــرق والأثنيــة، محصــوراً 
فــي ابنــاء إســرائيل بالــدم، وتحديــداً عبــر الميــاد مــن الأم)3)(، وهــذا يُفســر ســبب بقــاء اليهوديــة 
ديانــة اقليــة _ حتــى اليــوم _ قياســاً بالمســيحية ذات الاربعــة مليــار والإســام ذات المليــار 
والنصــف رغــم أنهــا أقــدم الديانــات جميعــاً، حيــث الانغــاق، الانعــزال، التزمــت، العنصريــة 
ظهــرت فــي الصهيونيــة علــى عُاتهــا كشــكل مــن أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري)4)(، 
التعريــف  لهــذا  للثقافــة)))(، ووفقــاً  هــي حركــة عاطفيــة مضــادة  بالأســاس  هنــا  فالأصوليــة 
فــأن كلمــة أصوليــة كاف لإثبــات تزمــت ورجعيــة وتعصــب الحركــة الصهيونيــة كمــا الســلفية 
والأصوليــة الإســامية فــي بعــض انســاقها الإيديولوجيــة، قدمــت الفتــاوى الحاخاميــة مبــررات 
القتــل والذبــح منــذ الهجــرة اليهوديــة واســتيطان فلســطين فشــعار منظمــة مــن جماعــة »البيلــو« 
تدعــى »بارجيــورا« الأصوليــة الصهيونيــة هــو: »بالــدم والنــار ســقطت يهــوذا والــدم والنــار 
تنهــض ثانيــة«)))(، القائمــة علــى نفــي الأخــر كمــا يعتقــد بــه »شــهود يهــوه«)))(∗ لضــرورة هــدم 
كل العقائــد والأديــان والملــل والنحــل القائمــة علــى الأرض لتحقيــق الســام)8)(، الســام علــى 
طريقــة الحركــة الصهيونيــة ومســيحيتها الداعيــة لقيــام دولــة إســرائيل تحقيقــاً للنبــوءات التوراتيــة 
وإثبــات لصحــة الكتــاب المقــدس)9)(، وطــرد مواطنيهــا الأصلييــن )العــرب( فهــم يحرضــون 
علــى زيــادة الكراهيــة للمســيحية)20(،  وللمســلمين مبشــرين بمعركــة هرمجــدون الفاصلــة فــي 

)))( أندريــه هانيــال, ســيوكولوجية التعصــب, ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل, ميكلــوس موانــار, جيــرار دي بوميــح, )بيــروت: دار 
الســاقي, 990)(, ص8.

)2)( حسام كصاي، إشكالية الطائفية في الفكر العربي المعاصر، )دمشق: دار صفحات للنشر، ))20(، ص40.
)3)( صــاح ســالم، تفكيــك العقــل الأصولــي النزعــات الجهاديــة فــي الديانــات الثــاث الإبراهيميــة، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتاب، 8)20(، ص202.
)4)( الأمم المتحدة، القرارات التي تبنتها الجمعية العامة في الدورة )30( ])_)) ديسمبر، ))9)[.

)))( والتر راسل ميد، مرجع سابق، ص23.
)))( د. محمود النجيري، أكذوبة الأصولية الإسامية ، )القاهرة: دار البشير للنشر، 2003(، ص8.

)))( ∗ جماعــة علمانيــة يهوديــة متهمــة بكونهــا حركــة ماســونية، تعــادي مــا ســواها مــن الأديــان، أنشــئها _ فــي عــام 3)8) فــي 
ولايــة بنســلفانيا فــي الولايــات المتحــدة _ عــدد مــن الأســر النصرانيــة ذات الأصــل اليهــودي التــي هاجــرت مــن ألمانيــا هربــاً مــن جحيــم 
القســر والاضطهــاد، اتخــذت لنفســها اســم "جمعيــة العالــم الجديــد" ثــم "الدارســون الصادقــون لانجيــل"، ثــم "أتبــاع روصــل" نســبة إلــى 

مؤسســها "تشــالرلز تــاز روصــل"، ولــم تعــرف بهــذا الاســم "شــهود يهــوه" إلا عــام )93) ومقرهــا فــي نيويــورك.
   _ للمزيد راجع:  أبو إســام أحمد عبد الله، شــهود يهوه التطرف المســيحي في مصر، )القاهرة: بيت الحكمة للإعام والنشــر، 

د. ت(، ص48.
)8)( أبــو إســام أحمــد عبــد الله، شــهود يهــوه التطــرف المســيحي فــي مصــر، )القاهــرة: بيــت الحكمــة للإعــام والنشــر، د. ت(، 

ص48.
)9)( والتر راســيل ميد، بلد الله الدين في السياســة الخارجية الأمريكية، ترجمة: حمدي عباس، )القاهرة: مكتبة الشــروق الدولية، 

)200(، ص2).
)20( مارتن لوثر، اليهود وأكاذيبهم، مرجع سابق، ص03).
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فلســطين))2(، المــكان والزمــان، بينمــا يعتقــد الصهاينــة المتهــودون بــان الحــرب التــي تشــنها 
إســرائيل ضــد العــرب هــي حــرب مقدســة)22(، للدفــاع عــن الييشــوف)23(∗ ومثلهــا الايفانجليكيــون 
الذيــن يعتقــدون بــدور الشــعب اليهــودي فــي تحقيــق اهــداف الله)24(، ومثلهــم جماعــة بنــاي بــرث 
»أبنــاء العهــد« التــي اسســها هنــري جونــز ]يهــودي ألمانــي الأصــل أمريكــي مهاجــر[ ســنة 
843) تبرعــت ودعمــت اليهــود إبــان قتالهــم مــع العــرب))2(، فالســام لــن يأتــي بالمســيح، 
تنتهــي بمســك  مــن الصراعــات والحــروب، والتــي  العارمــة والمزيــد  الفوضــى  بــه  تأتــي  بــل 
الختــام، معركــة هرمجــدون))2(، وكذلــك جماعــة اليهــود مــن أجــل المســيح التــي مزجــت بيــن 
البروتســتانتية واليهوديــة))2(∗ حيــث توجــد أربــع مجموعــات مترابطــة هدفهــا إعطــاء صــورة شــريرة 
ومخيفــة عــن الإســام كعــدو وإشــاعة الخــوف والكراهيــة وهــم أفــراد مــن معســكرات: المحافظيــن 
الجُــدد، والصهاينــة، واليميــن المســيحي، ومجموعــة مســلمين )ومســيحيين( ســابقين فــي الشــرق 
الأوســط وجنــوب اســيا اســتفادوا مــن مهاجمــة الإســام)28(، أمثــال نونــي درويــش)29(∗ مديــرة 
منظمــة مســلمون ســابقون متحــدون، وفــاء ســلطان، وليــد شــوبات، بــن ورّاق، وليــد فــارس)30(، 
وغيرهــم الكثيريــن، وإلــى أبعــد مــن ذلــك أعتقــد مارتــن لوثــر بــان ليــس هنــاك بعــد الشــيطان عــدو 
أكثــر ســماً ومكــراً مــن اليهــودي المحــض))3(، وان اليهــود رضعــوا ســم الكراهــة للمســيح مــع 
اللبنــان مــن اثــداء امهاتهــم فــا أمــن مــن إصاحهــم)32(، ودعــا »إلــى تهجيــر اليهــود مــن أوربــا 
حصــراً إلــى بيــت المقــدس«)33(، ومــن هــذا المنطلــق تأسســت فكــرة النازيــة المعاديــة لليهــود، _ 
الفكــرة التــي هــي محــل جــدل حــول صحتهــا _ وبالتالــي فقــد ســاعد لوثــر فكــرة هجــرة اليهــود 
وإيجــاد فلســطين وطــن لليهــود فــي مرحلتيــن مختلفتيــن: الأولــى: مكافئــة لهــم، الثانيــة: عقــاب 
لهــم، وهــذا مــا يجعــل الصهيونيــة جــزء اصيــل مــن الحضــارة الغربيــة)34(،  إذ عــوض الغــرب 
اليهــود هــذه المكافــأة »بــدل إبــادة« التــي وظفتهــا الصهيونيــة لصالحهــا إيمــا توظيــف، إذ »تــم 
اســتخدام موقــف هتلــر مــن اليهــود و«أحــداث النازيــة« ذريعــة لتبريــر الصهيونيــة«))3(، فيقــول 

))2( محمد جاد، هرمجدون معركة تنتظرها كل الأديان، )القاهرة: دار الحرية للنشر، )200(، ص02).
)22( صاح سالم، مرجع سابق، ص4)3.

)23( ∗ تجمعات كبيرة من المستوطنات اليهودية كانت موجودة قبل إعان إسرائيل كدولة عبرية.
)24( والتر راسل ميد، مرجع سابق، ص44.
))2( محمد باخريبة، مرجع سابق، ص))).
))2( تيودور هرتزل، مرجع سابق، ص30.

))2( ∗ مقرها نيويورك وفروع عديده لها، معابدهم السينقار، وغيرها.
)28( ديبــا كومــار، فوبيــا الإســام والسياســة الإمبرياليــة، ترجمــة: أمانــي فهمــي، )القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة ))))2(، 

ص249.  ،)20((
)29( ∗ أصلها مصري نشأت في غزة، تؤمن بأن الإسام سوف يدمر نفسه لأنهُ ليس بديانة حقيقية.

)30( ديبا كومار، مرجع سابق، ص9)2.
))3( مارتن لوثر، اليهود وأكاذيبهم، مرجع سابق، ص99.

)32( المرجع نفسه، ص)).

)33( المرجع نفسه، ص2).
)34( د. عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والفاشية ونهاية التاريخ، ط3، )القاهرة: مكتبة الشروق، )200(، ص)3).

))3( جــان بــول ســارتر، تأمــات فــي المســألة اليهوديــة، ترجمــة: د. حاتــم الجوهــري، تقديــم: د. مصطفــى النشــار، )القاهــرة: دار 
روافــد للنشــر، ))20(، ص)2.
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هرتــزل نفســه فــي مقدمــة كُتابــهُ »الدولــة اليهوديــة« أن الصيحــات العاليــة المدويــة ضــد اليهــود 
فــي العالــم هــي التــي أيقظــت فكــرة دولــة اليهــود مــن ســباتها))3(، بمعنــى أن لوثــر اعتقــد إن 
إقامــة دولــة إســرائيل هــو حــاً مثاليــاً للمســألة اليهوديــة للتخلــص مــن مواطنيــه اليهــود، ومــن 
هنــا تجــد خيــوط التماهــي بيــن المســيحية واليهوديــة فــي صيغــة الصهيونيــة أو مــا سُــمي بتيــار 
المحافظيــن _ الــذي أضــاف لهــم ليــو شــتراوس »كلمــة الجُــدد« _، وهــذا يعنــي ديمومــة العنــف 
في فكر الصهيونية لأن المسيحية ساعدتها على اغتصاب ارضاً ليس لها مما جعل العنف 
أمــر حتمــي ونتيجــة طبيعيــة للفعــل وردتــهِ كمقاومــة مــن أجــل الحــق المســتلب، عــودة لفكــرة 
»شــعب الله المختــار« أو »الاصطفــاء الإلهــي لليهــود« التــي فســرت النظــرة العنصريــة))3(، 
عبــر إلغائهــا ســائر القوانيــن التــي تتحكــم فــي العاقــات الســائدة بيــن الشــعوب علــى اعتبــار ان 
الوصايــا الإلهيــة للشــعب اليهــودي تســمو علــى الأفــكار الإنســانية)38(، باعتبارهــم شــعب مغفــور 

الذنــب)39(، حتــى فــي احتــال وطنــاً لا يملكــون فيــه قيــد أنملــه.
مــا نريــد قولــهُ هنــا إن الحضــارة الغربيــة أفــرزت الإمبرياليــة، النفعيــة، الداروينيــة، النازيــة 
والصهيونيــة وهــذا مــا يوضــح الــرؤى المشــتركة بيــن النازيــة والصهيونيــة منهــا القوميــة العضويــة 
والتأكيــد علــى روابــط الــدم والتــراب وهــو مــا يــؤدي إلــى اســتبعاد الشــعب العضــوي المنبــوذ، 
النظريــة العرقيــة، تقديــس الدولــة، النزعــة الداروينيــة النيتشــوية)40(، القائمــة علــى تمجيــد القــوة 
وإســقاط القيــم الاخاقيــة))4(،  فلــم تكــن الصهيونيــة عــدوة لأعــداء الســامية بــل متحالفــة معهــم 
حيــث النازيــة والفاشــية مــن أجــل اقامــة دولتهــم)42(، محورهــا الغــرب الاســتعماري المنبثــق عنــهُ 
اليميــن المســيحي الــذي أصبــح الأشــد تطرفــاً مــن الصهاينــة أنفســهم)43(، والــذي أقنــع »آرييــل 
شــاورن« بذلــك »جــورج بــوش« بــأن »الحــرب علــى الإرهــاب الفلســطيني مطابقــة للحــرب 
العالميــة علــى الإرهــاب«)44(، فــي حيــن ظهــر رئيــس الكيــان الصهيونــي »زلمــان شــازار« حيــن 
دخــل اليهــود مدينــة القــدس فــي حــرب يونيــو ))9)م ذهــب إلــى حائــط المبكــى ونــاح هنــاك 
وبكــى وهــو يقبــل أحجــاره وحولــه جنــوده وفعــل ذلــك بــن غوريــون وموشــيه دايــان _ والثاثــة 
ملحديــن _ وهــذا إن يُظهــر أمــراً هــو إن الديــن هــو ســتار لجمــع شــمل اليهــود فــي العالــم 

))3( تيودور هرتزل، مرجع سابق، ص29.
))3( كريمــة بلخضــر، الأصوليــة السياســية المعاصــرة مــن خــال الرؤيــة الصهيونيــة، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، الجزائــر، 

كليــة العلــوم السياســية والإعــام، جامعــة الجزائــر بــن يوســف بــن خــدة، )200، ص92.
)38( صاح سالم، مرجع سابق، ص))3_))3.

)39( سفر أشعيا، )24/33(.
)40( د. عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ، مرجع سابق، ص32).

))4( المرجع نفسه، ص33).
)42( محمد يونس هاشــم، الدين والسياســة والنبوءة بين الاســاطير الصهيونية والشــرائع الســماوية، )دمشــق _ القاهرة: دار الكتاب 

العربي، 0)20(، ص283.
)43( ديبا كومار، مرجع سابق، ص8)2.

)44( مايــكل كولينــز بايبــر، كهنــة الحــرب الكبــار، ترجمــة: عبــد اللطيــف أبــو البصــل، )الريــاض: مكتبــة العبيــكان، ))20(، 
ص)4).
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كلــه))4(، فإســرائيل دولــة تقــوم علــى الديــن))4(، خافــاً لهرتــزل، وليــس كمــا يفهــم البعــض بأنهــا 
علمانيــة أو مدنيــة، جــذر الإشــكال هــو فــي بُنيــة الفكــر الصهيونــي نفســه القائــم علــى أفــكار 
التلمــود))4(∗ الــذي هــو مســتودع شــرور اليهــود)48(، ووفقــاً لبروتوكــولات حكمــاء صهيــون التــي 
لــم تكــن مقدســة عنــد اليهــود مثــل العهــد القديــم والتلمــود)49(، والتــي انتهــى مــن وضعهــا »أدم 
وايــز هاويــت« )))) فأخرجهــا تحــت اســم »المخطوطــات الاصليــة الجديــدة« وهــي المخطــط 
الــذي وضعــه رجــال المــال والاقتصــاد اليهــود لتخريــب المســيحية والبابويــة ثــم الإســام)0)(، 
كانــت الغايــة مــن إعــادة تنظيــم البروتوكــولات هــو »وضــع خطــة للكنيســت الشــيطاني للســيطرة 
علــى العالــم عــن طريــق فــرض عقيــدة الإلحــاد والشــر علــى البشــر جميعــاً«)))(، فــأن الصــورة 
ســتجد وضوحهــا فــي عنصريــة وإرهــاب الصهيونيــة والعمــل علــى تفــوق الصهيونيــة، فالأربعــة 
يدعــو  الأول)2)(∗  البروتوكــول  بالإرهــاب،  الصهيونيــة  لضلــوع  كافيــة  بروتوكــولًا  والعشــرين 
للفوضــى والتحرريــة، والأخيــر الرابــع والعشــرين: هــو ســيطرة اليهــود)3)(، فــي النهايــة، حيــث 
تتلخــص الفكــرة الصهيونيــة كمدخــل للتطــرف والتشــدد هــي: اليهوديــة التقليديــة، العنصريــة، 
القوميــة، متمركــزة علــى عــدة ادعــاءات دينيــة »مؤســطرة«)4)(∗ كفكــرة الوعــد الإلهــي، فكــرة 
شــعب الله المختــار، وفكــرة المســيح المخلــص)))(، عبــر قواعــد البروتوكــولات الداعيــة إلــى 
ســيطرة العالميــة لليهــود)))(، فيمــا نظــر بعــض اليهــود إلــى هرتــزل بأنــهُ »المســيح المنتظــر«)))(، 
للصهيونيــة عبــر دولــة إســرائيل وهــذا احــد أســباب صعــود الأصوليــة الإســامية ودوافعهــا 

الاهوتيــة والإيديولوجيــة.
نســتنتج بالنهايــة أن الصهيونيــة هــي أحــد وجــوه الاســتعمار الغربــي)8)(، وســتعمد العقيــدة 
الدينيــة الصهيونيــة علــى تــرك الصــراع العربــي _ الإســرائيلي دون حــل بــل العمــل علــى تعقيــده 

))4( أنيس منصور، مرجع سابق، ص3).
))4( المرجع نفسه، ص4).

))4( ∗ عبــارة عــن ســير كتبهــا حاخامــات اليهــود فــي مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ اليهوديــة وتوظيفهــا سياســياً مــن أجــل الحكــم، ويقســم 
التلمــود إلــى قســمين: المشــناه وهــو الأصــل )المتــن(، وجِمــارا وهــو شــرح مشــناه.

)48( فكتور مارسدن، بروتوكولات حكماء صهيون، )القاهرة: دار الحرية للنشر، 2003(، ص22.
)49( د. اســماعيل علــي محمــد، الجــذور الفكريــة لانحــراف الشــخصية اليهوديــة، ط2، )القاهــرة: دار الكلمــة للنشــر، 0)20(، 

ص30.
)0)( فكتور مارسدن، مرجع سابق، ص23.

)))( وليم كار، اليهود .. وراء كل جريمة، ط3، )بيروت: دار الكتاب العربي، 982)(، ص2).
)2)( ∗ والثانــي: الســيطرة علــى الحكــم والتعليــم والصحافــة، الرابــع: تدميــر الديــن والســيطرة علــى التجــارة، الســابع إشــعال الحــروب 
العالميــة، التاســع تدميــر الاخــاق ونشــر العمــاء، العاشــر وضــع الدســاتير التــي تتســق مــع الرؤيــة الصهيونيــة، الحــادي عشــر: 
الســيطرة العالميــة، الثالــث عشــر: تغييــب وعــي الجماهيــر، الرابــع عشــر: نشــر الإلحــاد والأدب المرضــي، العشــرين: إغــراق الــدول 

بالديــون.
)3)( محمــد خليفــة التونســي، الخطــر اليهــودي: بروتوكــولات حكمــاء صهيــون، ترجمــة: عبــاس محمــود العقــاد، ط4، )بيــروت: دار 

الكتــاب العربــي، ))9)(، ص))) ومــا بعدهــا.
)4)( ∗ أشاره للأساطير والخرافات الممزوجة بالطابع الديني.

)))( كريمة بلخضر، مرجع سابق، ص88.
)))( فكتور مارسدن، مرجع سابق، ص8.

(57) N. Sokolow, Zionism, Problem and views, p. 17, D. Ben Gurion, Memoirs, pp.35-34.  
)8)( د. ريجينــا الشــريف، الصهيونيــة غيــر اليهوديــة، رجمــة: أحمــد عبــد العزيــز، )القاهــرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة للنشــر، 

ص2).  ،)20(0
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بشــكل أبعــد حتــى ينمــو التطــرف والإرهــاب والمآســي لإثبــات أن صــراع الحضــارات هــو تطــور 
أصيــل وعلمــي للنبــوءات)9)(، وهــذا يعنــي إن الفوضــى ليســت صــراع حضــارات بــل صــراع 
أصوليــات دينيــة، فمقومــات العقائديــة لتيــار المســيحية الصهيونيــة يتركــز علــى ثــاث مبــادئ 

رئيســة)0)(:
الإيمان بعودة المسيح مشروطاً بقيام دولة اسرائيل، . )
هذا القيام لن يتحقق إلا بتجمع اليهود في فلسطين.. 2
أن شــريعة الله وحدهــا )التــوراة( التــي يجــب أن تطبــق علــى اليهــود فــي فلســطين بوصفهــم . 3

شــعب الله المختــار.
فــأدت تلــك الافــكار بالنهايــة دوراً أساســياً فــي صناعــة وعــد بلفــور وكل مــا ترتــب عليــه 
من وضع سياســي، كما لعبت دوراً في صناعة التطرف والإرهاب عند العرب واليهود كفعل 
وردة فعــل أو كتغذّيــة اســترجاعية باعتبــار الأصوليــات الدينيــة جميعهــا واحــدة، فــكل الوســائل 
مبــررة إلــى الصهيونيــة للوصــول إلــى الهــدف الإلهــي)))(، المــزور، فالقتــل ممارســة متكــررة 
ومقدســة فــي السياســة الاســرائيلية مــن أجــل خلــق مجــال أمنــي لدولــة إســرائيل ومســتوطنيها)2)(، 
فيما تواصل الولايات المتحدة »تعزيزها للإرهاب« من خال إمداد إســرائيل بوســائل الإرهاب 
والتدميــر)3)(،  ودعــم الجماعــات الإســامية الإرهابيــة مثــل داعــش بالمــال والســاح والذخيــر 
الحيــة والدعــم اللوجســتي مــن أجــل تفعيــل خطــة بروتوكــولات حكمــاء صهيــون لســيطرة علــى 

العالــم.

المطلب الثاني: أصوليات الشرق الأوسط بين الصدام والمواجهة؟
الجهــود  بــذل  إلــى  السياســي  الحقــل  فــي  الدينيــة كســياق لاهوتــي  تحــاول الأصوليــة 
الممكنــة مــن أجــل إعــادة صــب الأديــان الســماوية فــي قوالــب تتســم بالمرونــة مــن أجــل إعــادة 
حبَّــك المجتمعــات بالصيغــة التــي تراهــا متوافقــة مــع مصالحهــا السياســية حيــث تعجــز السياســة 
اليــوم تمامــاً مــن تحقيــق المصالــح العليــا بــدون مؤثــرات خزيــن المــوروث الدينــي، والأخيــر 
كنــص مقــدس يســتحيل أن ينخــرّط فــي الدنيويــات حفاظــاً علــى قُدســيتهِ، ولهــذا يتــم تعليــب 
الأديــان فــي صيغــة أصوليــات دينيــة متوافقــة مــع المنــاخ العالمــي الســائد وهــو منــاخ الرأســمالية 
الماديــة المتوّحشــة، وهــذا مــا ســعت اليــه الصهيونيــة فــي نشــأة تلــك الرأســمالية حيــث كارل 
ماركــس، ماكــس فيبــر، ووارنــر ســومبارت، حيــث يحمــل النســق الدينــي اليهــودي مــن التــوراة 
للتلمــود حتــى القبَّاليــة)4)(، اســتعداداً لقابليــة ظهــور الرأســمالية وفــأ حقــهُ فيبــر، حيــث وضعــت 
)9)( د. محمــد عــارف، صعــود البروتســتانتية الايفانجليكيــة فــي أمريــكا وتأثيــره علــى العالــم الإســامي، ترجمــة: رانيــة خــاف، 

)القاهــرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة، )200(، ص))).
)0)( محمد جاد، مرجع سابق، ص24.

)))( روجيه جارودي، مرجع سابق، ص)9.
)2)( المرجع نفسه، ص)9.

)3)( نعوم تشومسكي، أوهام الشرق الأوسط، تعريب: شيرين فهمي، ط2، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، )200(، ص84
)4)( نسبة لفلسفة القبول وهو مذهب القائلين إن الإيمان هو قبول التراث اليهودي.

أنظر: د. عبد المنعم الحفني، موسوعة فاسفة ومتصوفة اليهودية، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 994)(، ص9)).
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الفكــر القبالــي اللوريانــي، اليهــود فــي مركــز الكــون باعتبارهــم الشــعب المختــار)))(، ليصبــح 
اليهــودي الوســيط بيــن الإلــه والعالــم)))(، كفكــر أصولــي متشــدد، وبســبب عــدم انتماءهــم لأحــد 
وغنــى اليهــود وثروتهــم الســائلة وغربتهــم وعــدم الســماح لهــم بشــراء العقــار فــي أوروبــا ممــا 
حولهــم إلــى عنصــر بشــري محتفــظ برأســماله بصيغــة نقــود ســائلة ليشــكلوا لاحقــاً الخميــرة التــي 
ســاعدت على نشــوء الرأســمالية)))(، ومن الرأســمالية توالدت الأصولية الدينية المعاصرة كون 
الديــن أداة سياســية مــن أجــل تأميــن العمليــة الاســتعمارية)8)(، ولأن الرأســمالية تواجــه ممانعــة 
_ ولــو شــكلية _ فــي بعــض مناخــات العالــم والشــرق الأوســط خصوصــاً، كالكونفوشيوســية 
الصينيــة والإســامية العربيــة فــأن تحــولات الاصوليــة المســيحية الصهيونيــة كراعيــة حقيقيــة 
عبــر  النفــوذ  مناطــق  علــى  والتنافــس مزاحمــة  التشــاحن  إلــى  ســتدفع  الأخــرى  للأصوليــات 
توظيفــات رأس المــال الدينــي ممــا يتطلــب مزيــداً مــن التعصــب مــن أجــل تســامي العنــف 
المقــدس لغايــة تحقيــق الاســاطير والخرافــات الدينيــة ممــا يخلــق جــو منافســة عســكرية دينيــة 
»جهــاد مســلح«، وبروتوكــولات حكمــاء صهيــون كافيــة الدلالــة لرغبــة الصهيونيــة فــي مجابهــة 
العالــم ومجاهدتــهِ مــن أجــل أســاطيرها، فهــدف الأصوليــة المســيحية هــو نشــر عقيدتهــم فــي 
كل أطــراف الأرض)9)(،  وخلفــاء الأرض الأصلييــن ومعمروهــا لــن يستســلموا ببســاطة بحكــم 
الواقــع فهــم ســيدافعون عــن القيــم القائمــة فــوق أشــبار الأرض ممــا ســيخلق مواجهــة اصوليــة 
_ اصوليــة بيــن الأطــراف تنتهــي إلــى المواجهــة والمصادمــة بــدل الوفــاق والتشــاركية، فــكل 
الأصوليــات الدينيــة: المســيحية الصهيونيــة، الســلفية الجهاديــة، الحــركات المســيحية، اليهوديــة 
والإســامية المتشــددة الأخــرى تســعى لهــدف أصولــي بحــت متمثــل فــي تأســيس مملكــة الله 
علــى الأرض ومكانهــا »القــدس« التــي مثلــت مغناطيســاً يجتــذب كل المســلمين والنصــارى 
لفلســفتها  طبقــاً  الأصوليــات  كل  لــدى  فاضلــة«،  »مدينــة  كـــ  ســواء)0)(،  حــدٍ  علــى  واليهــود 
وفكرهــا السياســي المتمثــل بقيــام أورشــليم جديــدة وإعــادة بنــاء الهيــكل عنــد الأصوليــة المســيحية 
الصهيونيــة لتهيئــة المســرح لمعركــة هرمجــدون، وقيــام دولــة الإســام علــى نهــج الخافــة والأمــة 
الخياليــة عنــد الأصوليــة الإســامية والتهيئــة لهرمجــدون المســلمين أيضــاً، المعركــة التــي تحمــل 
فــي ثناياهــا بــوادر مخيفــة وفظيعــة ولكنهــا حقيقيــة لحــرب مســيحية _ إســامية مدمــرة)))(، مــن 
أجــل الأرض الموعــودة التــي هــي كلمــة الســر فــي العقيــدة الصهيونيــة)2)(، وقــدس الأقــداس فــي 
العقيــدة الإســامية، أي أن فكــرة نهايــة الزمــن أو العالــم هــي نتائــج مشــتركة وحصيلــة نهائيــة 
)))( د. عبــد الوهــاب المســيري، الجماعــات الوظيفيــة اليهوديــة: نمــوذج تفســيري جديــد، ط2، )القاهــرة: مكتبــة الشــروق، 2002(، 

ص420.
)))( المرجع نفسه، ص)42.

)))( المرجع نفسه، ص422_423.
)8)( روجيه جارودي، مرجع سابق، ص)3.

)9)( د. محمد عارف، مرجع سابق، ص)4).
)0)( أنــدرو هويتكروفــت، الكفــار تاريــخ الصــراع بيــن عالــم المســيحية وعالــم الإســام، ترجمــة: قاســم عبــده قاســم، )القاهــرة: المركــز 

القومي للترجمة )2)20(، 3)20(، ص288.
)))( مايكل كولينز بايبر، مرجع سابق، ص))).

)2)( روجيه جارودي، مرجع سابق، ص93.
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فــي عقائدهــم الأصوليــة وفهمهــم لنبــوءات ســفر الرؤيــا عنــد المســيحية الصهيونيــة، وفهمهــم 
لتفســيرات الكتــاب والسُــنة بتصــورات »تفســيرات الموتــى« واختــزال القــرآن بـــ »آيــات الســيف« 
عنــد الأصوليــة الإســامية المتشــددة متجــذراً فــي فكــرة نهايــة الزمــن، متوضحــاً ذلــك عنــد كل 
الأصوليــات فــي صــورة الديــن الــذي ميــزهُ »فريدريــش نيتشــه« عــن الديــن الحقيقــي واســماه الديــن 
الطقوســي أو الشــعائري)3)(، وعند »هنري برغســون« بالدين الســكوني بدل الدين الحركي)4)(، 
الــذي يســاعد علــى خلــق توليفــه دينيــة _ سياســية فحلــم إســرائيل كمــا يقــول نتنياهــو تفجــر مــن 
خــال الأصوليــة المســيحية الصهيونيــة)))(، القائــم علــى التدبيريــة الإلهيــة التــي لعبــت امريــكا 
وبريطانيــا دوراً بــارزاً فــي تقريــب نهايــة الزمــان بأعمالهــا المتعلقــة بفلســطين واليهــود)))(، وفكــرة 
تقريــب الزمــان أو التســريع بهــا إنمــا هــي عمليــة اختصــار الأســفار والنصــوص المقدســة 
مــن أجــل الــرب علــى المصالــح ونهــب الثــروات قبــل نفــاذ قيمــة ذلــك المقــدس وهنــا تكــون 
الأصوليــات الدينيــة مجــرد حــركات لاهوتيــة سياســية تهــدف فــي المقــام الأول إلــى تحقيــق الربــح 
بالتماشــي أو التماهــي مــع الرأســمالية، إذ تُلبــي الأصوليــة الجديــدة فــي المقــام الأول طلبــاً فــي 
الســوق الدينيــة)))(، وهــي غايــة الرأســمالية والهــدف الأســمى الــذي تســعى إليــه إذ ظهــر فــي 
القــرن العشــرين مذهــب »العصمــة الحرفــي للكتــاب المقــدس« بيــن المســيحيين الأصولييــن فــي 
أمريــكا والــذي يُصــر علــى أن إســرائيل هــو التحقــق الواقعــي للنبــوءة فــي العصــر الحديــث)8)(، 
فسياســة الله تجــاه الشــعب اليهــودي موجــودة فــي ســفر التكويــن)9)(، حيــث يبــارك الله امريــكا 
بمباركتهــا إســرائيل ويلعنهــا بلعنــة اســرائيل فأمريــكا بنظــر الأصوليــة المســيحية تعــد عاصيــة 
الــرب ومذنبــة إن قصــرت بحــق إســرائيل، أو مــررت قــراراً معاديــاً لهــا فــي مجلــس الأمــن فالفيتــو 
الأمريكــي يجــب أن يســخر لحمايــة الكيــان الصهيونــي حتــى لا يغضــب الــرب علــى أمريــكا)80(، 
راعيــة الإرهــاب صاحبــة فكــرة »الاســتثناء الأمريكــي«  تمايــز بلــد فريــد مــن نوعــه))8(،  والتــي 

وجــدت فــي المنطقــة علــى هــذا الأســاس الاهوتــي )التوراتــي( والإيديولوجــي )الصهيونــي(.
أســتطيع القــول إن كل الأصوليــات الدينيــة اليــوم ترتبــط بفكــرة اليوتيوبيــا حيــث يُخيــم 
الوهــم علــى  جميــع الأصولييــن فــي العالــم؛ ولأن هــذه اليوتيوبيــا عاجــزة عــن إثبــات نفســها علــى 
الواقــع فأنهــا حتمــاً ســتلجأ للمصادمــة كتحصيــل للمكابــرة والتعالــي الــذي يكتنــف الأصولييــن 
بالعزيمــة والإصــرار علــى ترجمــة اليوتيوبيــا علــى الواقــع دون المبــالاة إلــى كــم ســيخلفون مــن 

)3)( أنظر: أعمال فردريك نيتشة الكاملة.
)4)( ينظــر: هنــري برغســون، منبعــا الأخــاق والديــن، ترجمــة: د. ســامي الدروبــي، د. عبــد الله الدايــم، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، ))9)(.
)))( مقدمة: محمد السماك، الصهيونية المسيحية، ط4، )بيروت: دار النفائس للنشر، 2004(، ص∏.

)))( مايــكل نورثكــوت، المــاك الــذي يوجــه العاصفــة: أســفار الرؤيــا والإمبراطوريــة الأمريكيــة، ترجمــة: د. عبــد الرحمــن الشــيخ، 
)القاهــرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة، )200(، ص83.

)))( أوليفييه روا، عولمة الإسام، ترجمة: لارا معروف، )بيروت: دار الساقي للنشر، 2003(، ص)4).
)8)( د. ريجينا الشريف، مرجع سابق، ص)3.

)9)( سفر التكوين، 2)_3.
)80( د. محمود النجيري، مرجع سابق، ص0).

(81) Walter Russell Mead, “The Jacksonian Revolt: American Populism And the Liberal Order”, 
Foreign Affairs, March\April 2017.
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دمــار وخــراب وهــدر للدمــاء فالأصوليــة المســيحية الصهيونيــة توصــف عيســى بأنــهُ الملــك 
بوصفــه »المحــارب الجبــار«)82(، الــذي تتلطــخ مابســه بـــ »دمــاء أعدائــه«)83(، وعنــد الأصوليــة 
الإســامية ســاعدت علــى تشــويه الإســام وإظهــار النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( 
بمظهــر ســاخر وهزيــل فــي مــرآة الغــرب والأخــر، والتــي تدافــع عــن حقهــا فــي فلســطين تجدهــا 
تحمــل فــي طياتهــا نفــس الأفــكار الأصوليــة الاهوتيــة الكاذبــة، ولكــن اختــاف فــي الأدوات 
والأســاليب فقــط، فهــي تحــاول إظهــار للعالــم الغربــي بــأن الإســام ديــن توحشــي، ديــن قتــل قــام 
بالســيف والذبــح حيــث اختصارهــا القــرآن بآيــات الســيف، وحكــر الحقيقــة الفقهيــة عنــد »الفرقــة 

الناجيــة« وحــزب الله.   
هنــا تبــدو المصادمــة والمواجهــة خيــار سياســي لا دينــي حــاول »صموئيــل هنتنغتــون« 
تعميمــه وإثباتــه لكنــهُ فشــل بالنهايــة، مثلمــا فشــل فــي التوصيــة بطريــق ســلمي لحــل مشــكلة 
الشــرق الأوســط بشــكل عــادل)84(، وهــذا هــو المرجــو منــهُ ]باعتبــاره مســيحي _ صهيونــي 
ملتــزم، وموظــف مخابــرات أجنبيــة مواظــب[ الهــدف هــو ضمــان أمــن مصالــح الولايــات المتحــدة 
والتفــوق الصهيونــي علــى شــتى الصُعــد، أي أن الهــدف الأصولــي هــو مــادي لا روحــي 
بالضــرورة، إذ نشــأت الأصوليــة الأولــى متزامنــة مــع »العصــر الذهبــي« لاقتصــاد))8(، وهــذا 
يعطــي انطبــاع مبدئــي علــى أن الغايــة مــن ربــط الديــن بالسياســة هــو هــدف ســامي بعيــد عــن 
الله والمقــدس ألا وهــو المــال، فــكل الأصوليــات وحروبهــا الدينيــة المقدســة تنطلــق نحــو هــدف 
وحيــد وهــو »الخِــراج«، والتلمــود يحــض علــى التجــارة والمــال ونصيحــة التلمــود: »الجســم يعتمــد 
علــى القلــب ، والقلــب يعتمــد علــى الجيــب«، وكذلــك نصيحــة مــن لا يعلــم أبنــه علــى التجــارة 
يعلمــهُ علــى الســرقة))8(، فالمــال اليــوم بيــد يهــود العالــم، والتلمــود _ تــوراة اليهــود لا تــوراة موســى 

_ ليــس إلا قصــة العهــد الــذي أصبــح بــه الشــيطان ســيد العالــم))8(. 
بيــن الأصوليــة الإســامية والأصوليــة  تقــع  لــم  الفعليــة والمتوقعــة  مــع إن المواجهــة 
الصهيونيــة وهــذا أمــر مثــار اســتغراب ودهشــة، حيــث رُحــل إعــان مقاتلــة اليهــود بالمــرة عــن 
خطــاب الســلفية الجهاديــة، وجــاءت خطابــات داعــش فــي هــذا الســياق عكــس مــا رســمهُ بــن 
لادن والقاعــدة المركزيــة والجبهــة العالميــة للجهــاد قوليــاً، ومثلــهُ لــم نســمع بحديــث للصهيونيــة 
عــن محاربــة داعــش بقــدر مــا تحــض علــى مضايقــة الأنظمــة السياســية العربيــة المحافظــة 
بــدل الحــركات الأصوليــة الثوريــة الراديكاليــة، أنظــر خطابــات »أبــو مصعــب الســوري«، »أبــو 
مصعــب الزرقــاوي«، »أبــو بكــر البغــدادي« وكل أســاطين الســلفية الجهاديــة لــم يشــيرا صراحــة 
إلــى وجــوب مقاتلــة الكيــان الصهيونــي أو تنفيــذ هجمــات قتاليــة داخــل إســرائيل، إذ غُيبــت 
(82) Hal Lindsey, There’s New World Coming, p.245.
(83) Ibid. p. 40.

)84( د. محمد عارف، مرجع سابق، ص))).
))8( هاينريش فيلهلم شــيفر، صراع الأصوليات: التطرف المســيحي، التطرف الإســامي والحداثة الأوروبية، ترجمة: د. صاح 

هال، )القاهرة: مركز المحروســة للنشــر، 2)20(، ص88.
))8( أنيس منصور، مرجع سابق، ص0).

))8( وليم كار، مرجع سابق، ص0).
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القضيــة الفلســطينية عــن مخيــال الزرقــاوي _ الفلســطيني الأصــل نفســه _ قلــم تــأت مفاهيــم 
مجاهــدة الكيــان الصهيونــي فــي حســاباته بــل فضــل قتــال المســلمين ]الســنة والشــيعة[ عليهــم 
ولــم يفكــر بالجهــاد ضــد اليهــود وإســرائيل رغــم فلســطينيتهُ، كان يريــد تغييــر الأنظمــة العربيــة 
فقــط)88(، مــع تفضيلــه قتــال الشــيعة أول أولوياتــه، فيمــا تأتــي فلســطين فــي ذّيــل أولويــات 
الزرقــاوي وداعــش لاحقــاً)89( فقــط جــاء ذكــر فلســطين فــي كلمــة خجولــة تهجــم بهــا علــى الكيــان 
الصهيونــي والاحتــال الأمريكــي فــي خطابــه الخامــس بــأن أمريــكا جــاءت لتقطــع أوصــال 
الدول العربية الكبرى وتفتت كيانهم إلى دويات طائفية ضعيفة لا حولَ لها ولا ســلطان)90( 
وكأنــهُ علــى علــم بالمخطــط وهــو المُشــار إليــه بتهــم الاتصــال بالكيــان الصهيونــي، فالأمــر لا 
يثيــر الدهشــة لــو علمنــا إن القاعــدة كأصوليــة إســامية متشــددة هــي مــن صنــع المخابــرات 

الامريكيــة C.I.A لمحاربــة الاتحــاد الســوفيتي فــي افغانســتان))9(.
أن الدور الصهيوني العضوي الداعم للحركات الأصولية الإسامية المتشددة لا ينفي 
إن تلك الحركات مسالمة وغير عدوانية، على العكس من ذلك أن البيئة العربية والإسامية 
أرض خصبــة نمــت فــي تربتهــا العنــف والدمويــة مــذ مرحلــة متقدمــة مــن تاريــخ الإســام ومــا 
الصهيونيــة إلا زخــم لاحــق ومغــذّي لهــذا النتــاج العقيــدي، أي إن الــدور الصهيونــي للحــركات 
الإســامية الراديكاليــة ثانــوي وليــس بناشــئ أو مؤســس لهــا، ونســتطيع القــول هنــا إن ســبب 
تنام الأصوليات الإســامية المتشــددة المعاصرة _ ومن ضمنها داعش _ هي أســباب محلية 
وداخليــة أكبــر مــن العامــل الخارجــي، فالشــرق الأوســط لــم يســتورد البطالــة أو يتبضــع الجــوع 
إنهــا نتاجــات أنظمــة سياســية عربيــة بحتــة، فقــط كانــت للصهيونيــة دور فــي رعايتهــا ولكــن 
ليــس فــي التأســيس لهــا ســواء بســياق لتغذّيــة الاســترجاعية كعاقــة عضويــة مترابطــة ومتراصــة 
بيــن جميــع الأصوليــات أو بســبب ردة فعــل علــى الفعــل نفســه والمتمثــل برفــع شــعار مقاومــة 
الاســتعمار والامبرياليــة وفــي كا الحالتيــن خلقــت الظــروف جــو للمنافســة بشــكل حمــات 

عدائيــة إرهابيــة ذات طابــع لاهوتــي مقــدس. 
نســتخلص هنــا إن الأصوليــات الدينيــة فــي الشــرق الأوســط هــي أصوليــات مواجهــة 
تحاول إيجاد عاقة عضوية بين الدين والسياســة »نظرة ثيوقراطية«، مثلما أوضحنا العاقة 
العضويــة بيــن الصهيونيــة والجماعــات الإســامية الإرهابيــة بعــد داعــش حيــث الجميــع يريــد 
صــورة لنهايــة العالــم والزمــان مــن منظــور أصولــي دينــي إيديولوجــي متمثــل بمعركــة هرمجــدون 
كاعتقــاد لاهوتــي قائــم عنــد كل الأصوليــات الدينيــة مــذ قــرون وهــذا مــا لــم يصــب بمصلحــة 
الشــرق الأوســط والعالــم جميعــاً، فإبعــاد المقــدس عــن الحقــل السياســي مــن شــأنهُ أن يخفــف 
)88( نقــاً عــن: د. فــوّاز جرجــس، داعــش إلــى أيــن؟ جهاديــو مــا بعــد القاعــدة، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ))20(، 

ص3).
)89( هــدى الحســيني، »دولــة داعــش بــدأت مــع الزرقــاوي وتتمــدد مــع البغــدادي«، صحيفــة الشــرق الأوســط،  العــدد ]8)30)[، 

يــوم الخميــس، 8) ســبتمبر 4)20.
)90( أبو مصعب الزرقاوي، رسالة أبو مصعب الزرقاوي إلى أسامة بن لادن ، )الخطاب الرابع(، 2)/فبراير/ 2004.

))9( إيــان هاليفــي، رهــاب الإســام ورهــاب اليهوديــة الصــورة فــي المــرآة، ترجمــة: ســناء الصــاروط، )بيــروت: المركــز العربــي 
للأبحــاث ودراســة السياســات، ))20(، ص3).
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كثيــراً مــن حــدة الصراعــات الدوليــة ويجــد حلــولًا لمشــكلة العــرب واليهــود فــي فلســطين وهــو 
أمــر مســتبعد علــى المنظــور القريــب لمــا تحملــهُ الخطابــات السياســية مــن خزيــن ثــوري دينــي 
أصولــي قــادر علــى تغذّيــة الحــروب وإمدادهــا بالقــوة الربانيــة علــى مــدى عقديــن مــن الآن. 
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المبحث الثاني
مستقبل الشرق الأوسط في إطار الصعود السياسي للأصولية الدينية الراديكالية: 

)الصهيونية وداعش(.

قــد يتأثــر الشــرق الأوســط بالأحــداث السياســية والاجتماعيــة التــي يمــر بهــا مــن محيطــه 
الداخلــي أو مــن تأثيــرات القــوى الكبــرى الفاعلــة فــي المجــال الجيــو ســتراتيجي خاصــة وأن 
منطقــة الشــرق الأوســط تمثــل عنصــر اجتــذات للسياســات الدوليــة الكبــرى، بعــد موجــه المــد 
الأصولــي الــذي دفــع لمواجهــة عســكرية وصــراع سياســي بيــن الأطــراف، ممــا وضــع المنطقــة 
تحــت تأثيــرات لاهوتيــة وإيديولوجيــة قــد ترســم مســتقباً جديــداً ومغايــراً لــدول الشــرق الأوســط 

والعالــم، فــي ضــوء ذلــك يمكــن تقســيم المبحــث إلــى مطلبيــن بالشــكل التالــي:_
  المطلــب الأول: صعــود داعــش ومســتقبل الشــرق الأوســط فــي ضــوء المحــدد 

الصهيونــي
نشــأ تنظيــم داعــش مــن التفاعــل الدينــي )الاهوتــي( السياســي )الإيديولوجــي( القائــم 
علــى جملــة عوامــل داخليــة وخارجيــة بــرزت إلــى أفــق الســاحة الدوليــة فــي شــكل تنظيــم مســلح 
هــدد الأمــن الوطنــي والقومــي للمنطقــة العربيــة، ولعــل أبــرز أســباب صعــود هــذا التنظيــم هــي: 
ســبب سياســي وعســكري، فلــو أرجعنــا داعــش إلــى مرجعياتهــا الأولــى فهــي حركــة وهابيــة، 
وأحــد أســباب ظهورهــا هــو الاســتعمار الأجنبــي، أي أنــه ســبب سياســي محــض لا صلــة لــه 
بالديــن بالضــرورة اســتغل محمــد بــن عبــد الوهــاب _ متحالفــاً مــع محمــد بــن ســعود _ المذهــب 
]الوهابــي[ لأعمــال سياســية محضّــة لضــرب معاقــل الدولــة الإســامية! دعــم الانجليــز أنصــار 
بــن ســعود لمواجهــة الدولــة الإســامية ]العثمانيــة[، والاصطــدام مــع المذاهــب الأخــرى، ولأثــارة 
الحــروب المذهبيــة داخــل الدولــة العثمانيــة)92( وهــذه هــي مهمــة »مســتر همفــر« المناطــة لــه مــن 
وزارة المســتعمرات البريطانيــة لـــ »اكتشــاف نقــاط ضعــف المســلمين«)93( وســبب عســكري  رّدة 
فعــل عســكرية مباشــرة علــى الصراعــات المختلفــة حــرب العــراق الأولــى، حــرب العــراق الثانيــة، 
حــرب البوســنة، وحــرب افغانســتان وغيرهــا)94( عــاوة علــى الاســتيطان الصهيونــي فــي أرض 
العــرب، وهنــاك ســبب اجتماعــي إذ غالبــاً مــا يُســتخدم الجهــاد للنضــال ضــد الاســتعمار))9( 
ســتكون التعبئــة الكبــرى للشــبان المســلم بمعتقــل »غوانتانامــو«، والانعطــاف الأكبــر برأينــا 

ســيكن ســجن »بــوكا« الــذي تديــره قــوات الاحتــال))9(.
)92( ياســين بــن علــي، خــروج الوهابيــة علــى الخافــة العثمانيــة قــراءة تاريخيــة ومناقشــة شــرعية، مجلــة الزيتونــة، 4)20، ص)). 

www.azeytona.net  علــى الرابــط التالــي:_
)93( مســتر همفــر، مذكــرات مســتر همفــر، الجاســوس البريطانــي فــي البــاد الإســامية، ترجمــة: ج. خ، )طهــران: دار انــوار 

الهــدى للنشــر، 3)9)(، ص)2.
)94( فرايــزر إيغرتــون، الجهــاد فــي الغــرب صعــود الســلفية المقاتلــة، ترجمــة: فــادي ملحــم، )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، ))20(، ص)3.
))9( أوليفييه روا، الجهاد والموت، ترجمة: صالح الأشقر، )بيروت: دار الساقي للنشر، ))20(، ص)2.

))9( كريســتوف رويتر، الســلطة الســوداء الدولة الإســامية واســتراتيجيو الإرهاب، ترجمة: محمد ســامي الحبال، )الدوحة: منتدى 
العاقات العربية والدولية، ))20(، ص)2.

http://www.azeytona.net
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إضافــة للعوامــل النفســية، إذ كتــب الفيلســوف الألمانــي »ماغنــوس إنزنســبرغر« مقــالًا 
بــه  عــام )200 بعنــوان الخاســر الراديكالــي« اعتبــر الإرهــاب عمــاً انتقاميــاً مدمــراً يقــوم 
الفاشــلون فــي المجتمــع))9( والحــال يوحــي للســلفية المقاتلــة التــي قدمــت مــاذاً أو مجتمعــاً بديــاً 
لهــؤلاء الأفــراد)98( وبهــذا تشــكل تنظيــم داعكــش كــرد فعــل علــى نشــاط الحركــة الصهيونيــة وهــذا 
هــو أحــد مقاربــات الدراســة التــي ســاعدت علــى بلــورة وصياغــة نمــط معيــن لمســتقبل الشــرق 
الأوســط بشــروط الفاعــل الصهيونــي الــذي حــول تنظيــم داعــش لأداة تحقــق هــدف وغايــة 

الصهيونيــة.
إذ يقــول تيــودور هرتــزل »مــن أجــل أوروبــا، ســوف نبنــي هنــاك حاجــزاً فــي مواجهــة 
آســيا، وســنكون حــراس المقدمــة للحضــارة ضــد البربريــة«)99( حتــى أصبــح إقامــة دولــة تلعــب 
هــذا الــدور فــي الشــرق الأوســط علــى المدييــن القصيــر والطويــل مســألة تضمــن مســاندة كل 
المســتعمرين الغربييــن)00)( أمــر ضــروري مــن أجــل مصالــح الــدول الاســتعمارية الكبــرى وهــو 
مــا يتفــق مــع تســريبات »ادوارد ســنودن« فــي رســم مخطــط داعــش لتفتيــت المنطقــة العربيــة 
الكاملــة  فــي مذكراتــه  تيــودور هرتــزل  بالمؤامــرات، ويقــول  لمــاضٍ دســم  والإســامية عــودة 
)المجلــد الثانــي، ص)))( إن منطقــة الدولــة اليهوديــة تمتــد ))مــن نهــر مصــر إلــى الفــرات(( 
فيمــا أعلــن الحاخــام فيشــمان))0)(∗ أن ))الأرض الموعــودة تمتــد مــن نهــر مصــر إلــى الفــرات، 
وهــي تشــمل أجــزاءً مــن ســوريا ولبنــان(( ولــو تأملنــا هــذه الجغرافيــا ســنجدها المســرح القتالــي 
لتنظيــم داعــش اليــوم وقلــب المواجهــة ونــوّاة تشــكيل دويلــة الخافــة الإســامية هنــاك فمــا يعنــي 

ذلــك لنــا؟ 
بينمــا لــم يكتــف وايــز هاويــت عنــد مراجعــة بروتوكــولات حكمــاء صهيــون _ بدعــم مــن 
كبــار المرابيــن اليهــود فــي ألمانيــا _ إنمــا أنجــز مهمــة أساســية أخــرى وهــي »تنظيــم المحفــل 
الماســوني« باســم جماعــة الحكمــاء الذيــن أطلــق عليهــم )النواريــن()02)(∗ بهــدف تكويــن حكومــة 
عالميــة مؤلفــة مــن العباقــرة والخبــراء ليؤســس المحفــل الماســوني الرئيــس المعــروف بمحفــل 
العالــم)03)( طبقــاً  فــي  الماســونية  الجمعيــات  بغيــة جعلــة مركــزاً لاســتقطاب  الأكبــر  الشــرق 
لبروتوكــولات حكمــاء صهيــون ســوف يتحــدد مســتقبل الشــرق الاوســط بعــد صعــود وأفــول 
داعــش، فوفــق الرؤيــة الصهيونيــة فــأن مســتقبل الشــرق الأوســط رهــن الفواعــل المؤثــرة فيــه 
التــي لا يمكــن أن نغفلهــا، كان الأصولييــن يحبــذون بالتفجيــرات الإرهابيــة التــي تســتهدف 
أوطانهــم مــن خــال تفســير الهيــكل الحربــي العولمــي للخطــاب الرســمي عــن طريــق أصنــاف 
نبوئيــة لتصبــح إســرائيل أو الشــرق الأوســط أكبــر ســاحات المعركــة فتجــد شــبكة مُحكمــة تجمــع 

))9( المرجع نفسه، ص)4_)4.
)98( المرجع نفسه، ص)4.

)99( نقاً عن: روجيه جارودي، محاكمة الصهيونية، مرجع سابق، ص39.
)00)( المرجع نفسه، ص39.

))0)( ∗ عضو الوكالة اليهودية في فلسطين في شهادته أمام اللجنة الخاصة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة.
)02)( ∗ نسبة للنار لا للنور لأنهم أبناء الشيطان والشيطان مخلوق من النار.

)03)( وليم كار، مرجع سابق، ص3).
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المســيحية الصهيونيــة بالمحافظيــن الجُــدد)04)( والأخيريــن بالأصوليــة الإســامية المتشــددة، 
حيــث تــم ربــط المســيحية الصهيونيــة بالنبــوءات فاســتهدفوا لبنــان )حــزب الله(، إيــران باعتبارهمــا 
قــوى شــيطانية))0)(_ أضــف إليهمــا داعــش التــي لــم يتناولهــا الباحــث نتيجــة لصــدور الكتــاب 
عــام 2)20 )أي كتــاب صــراع الأصوليــات، لهاينريــش فيلهلــم شــيفر( أي قبــل ظهــور تنظيــم 
داعــش عــام 4)20م _، فتلــك قــوى شــيطانية فــي منظــور المســيحية الصهيونيــة فــي وصــف 

حالــة الشــرق الأوســط اليــوم.
فمســتقبل الشــرق الأوســط هــو حزمــة ســيناريوهات أراهــا معــدة مُســبقاً ومخطــط لهــا حيــث 
النقطــة الجوهريــة هــي أن أي تغييــر يجــب أن يصــب فــي مصلحــة إســرائيل أي بالحفــاظ علــى 
بمصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا، وقانــون الحــرب علــى الإرهــاب بالأســاس هــو 
تجذير لهذه الهيمنة ويســتحيل لنا تجاوز الفلســفة »النفعية البنثامية« التي وُظف لها المقدس 
بشــكل كامــل، فالحــرب اليــوم هــي حــرب اقتصاديــة لــكل الأطــراف، يســعى الجميــع للحصــول 
علــى »الخــراج« بــدءً مــن فرســان الهيــكل الذيــن تربطهــم عاقــة نفعيــة بالعالــم المســيحي فــي 
القــرون الوســطى، وتــؤدي وظيفــة ماليــة وســيطة بالعالــم الغربــي))0)( _ وهــم بالحقيقــة ليســوا 
مائكــة أو قديســين ولــم يكونــوا شــياطين))0)( قُصتهــم مثيــرة للغرابــة والدهشــة _، وهــذه هــي 
الرأســمالية المتوّحشــة حيــث تجريــد الديــن مــن الثوابــت والــزج بــه فــي ســاحة المدنــس: الحكــم 
والحيــاة والمجتمــع، ستســمر موجــة نجاحــات إســرائيل فــي المنطقــة وتجييــر الأحــداث لصالحهــا 
مــا دامــت الولايــات المتحــدة داعمــة لمشــروعها الدينــي _ السياســي فوقــود قــوة إســرائيل متمثلــة 

بالدعــم الغربــي لهــا وارتبــاط المقــدس بالإمبرياليــة. 
لقــد اندمــج الأصولييــن المســيحيين والصهيونييــن فــي مخطــط واســع لأجــل هــدف واحــد 
وهــو تحقيــق مشــروع إمبريالــي لإعــادة هيكلــة الشــرق الأوســط)08)( عبــر التخطيــط لتفتيــت 
»إدوارد  الأمريكيــة  المخابــرات  وكالــة  عميــل  أثــاره  مــا  وهــذا  والإســامية  العربيــة  المنطقــة 
ســنودن«)10)(∗ الضجــة الإعاميــة الــذي كشــف عــن مخطــط أمريكــي _ بريطانــي _ إســرائيلي 
يهــدف إلــى تشــكيل قــوة إســامية متشــددة تثيــر الفوضــى فــي العالــم وتحقــق أمــن إســرائيل، 
كشــف عنهــا »إدوارد ســنودن« المتعاقــد الســابق مــع وكالــة الأمــن القومــي الأمريكيــة حيــث 
نشــر موقــع »ذي إنترســيبت« تســريبات عــن ســنودن تؤكــد تعــاون اجهــزة مخابــرات ثــاث دول 
هــي: الولايــات المتحــدة ]C.I.A[ وبريطانيــا ]))M[ والكيــان الصهيونــي ]الموســاد[ لخلــق 

)04)( هاينريش فيلهلم، مرجع سابق، ص)0).
))0)( المرجع نفسه، ص02).

))0)( أوسكار ليفي، بروتوكولات كماء صهيون، )القاهرة: دار الحياة للنشر، 3)20(، ص40.
))0)( ســتيفين هــوراث، فرســان الهيــكل: القصــة الأساســية، ترجمــة: إبراهيــم محمــد إبراهيــم، )القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة 

))92)(، 3)20(، ص0)3.
)08)( مايكل كولينز بايبر، مرجع سابق، ص))).

)09)( ∗ بــوذي أمريكــي ولــد )2 يونيــو 983) محكــوم بتهمــة التجســس ويقيــم حاليــاً فــي روســيا هربــاً مــن مطــاردات المخابــرات 
الأمريكيــة، حصــل  فــي العــام 3)20 علــى جائــزة ســام آدامــز، ورُشــح لنيــل جائــزة نوبــل للســام، يعيــش ســنودن فــي مــكان غيــر 
معلــوم بروســيا، وطبقــاً للسياســي الألمانــي هانــز كريســتيان شــتروبله، مــا زال يحــاول الحصــول علــى لجــوء سياســي دائــم ’فــي دولــة 

"ديموقراطيــة"’ مثــل ألمانيــا أو فرنســا. _ متوفــر علــى الأنترنــت.
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تنظيــم إرهابــي فــي عمليــة يرمــز لهــا بـــ »عــش الدبابيــر«)0))( ويقــول »ســنودن« الهــارب مــن 
أمريــكا لروســيا إن بــاده وبريطانيــا وإســرائيل تعاونــت لخلــق منظمــة مســلحة قــادرة علــى جــذب 
المتطرفيــن مــن مختلــف دول العالــم وجمعهــم فــي مــكان واحــد حــول اســتراتيجية واحــدة يُطلــق 
عليهــا »عــش الدبابيــر« مــن أجــل حمايــة إســرائيل وخلــق تنظيمــات إســامية متطرفــة تعــادي 
جميــع الأطــراف الأخــرى فــي المنطقــة))))(  وفيمــا يبقــى الســؤال عــن كيفيــة يمكننــا إثبــات هــذا 
الــكام مــن شــخص غــدر بدولتــهِ، وخــان مؤسســتهِ، والأبشــع إنــهُ دخــل فــي هــذا المضمــار 
أصــاً فــي عالــم الجاسوســية، التنصــت، الإخبــار الســرّي مهــن كافيــة لتدليــل ممــن لا يقــوم 
بهــا إلا العمــاء المحترفيــن الذيــن لا يوثــق بهــم علــى طــول المــدى، علميــاً قــد يكــون كامــهُ 
صائبــاً فــي ثمــة مؤشــرات: أن البغــدادي بالأصــل كان ســجين كـــ »معتقــل مدنــي« فــي بــوكا 
ــر اعتبرهــا منطقيــة مــن حيــث الأصــل، فلــم  وهــذا أول المؤشــرات، واســتراتيجية عــش الدبابي
يــأت النفــط، والثــروات، والعامــل الدينــي إلا بعــد تأميــن مســتقبل مــا يســمى »إســرائيل« وهــذا 
ثانــي المؤشــرات يبــدو إن هذيــن المؤشــرّين مرتبطتــان بشــخص البغــدادي ذاتــه، حيــث تســريب 
ســنودن أن الحــل الوحيــد لتأميــن »دولــة إســرائيل« يكمــن فــي خلــق »عــدو قريــب« مــن حدودهــا 
لكــن ســاحه موجــه نحــو الــدول الإســامية الرافضــة لوجــوده وضمــان عــدم تهديــد أمــن الكيــان 
الصهيونــي وهــذا مــا لاحظنــاه فــي خطابــات الزرقــاوي، الســوري، العدنانــي، الناجــي، فمــا 
كشــفته تســريبات »ذي إنترســيبت«: »أن البغــدادي خضــع لــدورة مكثفــة اســتمرت عــام كامــل 
خضــع فيهــا لتدريــب عســكري علــى أيــدي عناصــر فــي الموســاد بالإضافــة لتلقيــه دورات فــي 
فــن الخطابــة ودروس فــي علــم الاهــوت«)2))( ســبقها قضيــة اعتقالــه كســجين مدنــي، ومــا 
يدفعنــا لتصديــق »ســنودن« وقولــة عــش الدبابيــر هــو ســبب واحــد متمثــل لمــاذا لــم تســتهدف 
الســلفية الجهاديــة مثــل بــن لادن، للظواهــري، الزرقــاوي، المصــري، البغدادّييــن )أبــو عمــر وأبــو 
بكــر( أي بقعــة تســيطر عليهــا إســرائيل، فهــي قتلــت الشــعب الســوري ولــم تصــوب ســاحها 
صــوّب الجــولان حيــث الإســرائيليين لا يفصلهــم عنهــا دولــة الخافــة إلا حــدودٍ مصطنعــة 
يمكــن تجاوزهــا بعيــارات ألعــاب ناريــة!! مثلــهُ الحــال فعلهــا النظــام السياســي القومــي الســوري 
وكل الــدول العربيــة والإســامية فــي المنطقــة حالــة الوهــن التــي تمــر بهــا جعلهــا عاجــزة حتــى 
التصريــح بخطــاب رســمي علــى رفــض جعــل القــدس عاصمــة اســرائيل أو ضــم الجــولان إليهــا 
بســبب البروتوكــولات الداعيــة إلــى تمزيــق وحــدة العالــم العربــي والإســامي وإشــغاله نفســه 
بنفســه بحــروب أهليــة داميــة، فالمشــكلة الطائفيــة لا تنفصــل فــي أي مرحلــة مــن مراحلهــا عــن 
الاســتعمار الــذي غذاهــا إن لــم يكــن خلقهــا)3))( ففكــرة وجــوب تفتيــت الــدول العربيــة كلهــا إلــى 
وحــدات صغيــرة مذكــورة مــراراً وتكــراراً فــي التفكيــر الاســتراتيجي الإســرائيلي إذ كتــب »زئيــف 

http://burathanews.com _)0))( أنظر: وكالة أنباء براثا، الرابط التالي:
))))( مصطفى بكري، داعش الحقيقة والوهم، )القاهرة: دار نهضة مصر للنشر، ))20(، ص)2_28.

)2))( وكالة براثا، مرجع سابق.  
)3))( جمال حمدان، العالم الإسامي المعاصر، مرجع سابق، ص89.

http://burathanews.com
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شــيف«)4))(∗ عــن أفضــل مــا يمكــن أن يحــدث لمصلحــة إســرائيل فــي العــراق بأنــه: تفتيــت 
العــراق إلــى دولــة شــيعية، ودولــة ســنّية، وفصــل القســم الكــردي)))))((، ولا مجــال لتحقيــق ذلــك 
إلا بالاســتعانة بالمقــدس حيــث الأصوليــات تُرقــي كل دنيــوي وقولــي وسياســي إلــى مرتبــة 
الإلهيــات لتعظيمــه وتقديســه وعــدم رده ونقــدهِ ورفضــه ومــن بينهــا فكــرة الجهــاد، الدولــة الدينيــة، 

الخافــة، الجنــة وغيرهــا مــن المفاهيــم المــزورة.

المطلب الثاني: رؤية استشرافية الشرق الأوسط في منظور الصهيونية وداعش  
شكل استبعاد الكيان الصهيوني »العدو البعيد« من سُلم أولويات الحركات الإسامية 
الأصوليــة _ الســلفية الجهاديــة خصوصــاً _ ووفقــاً للنظريــة البراغماتيــة _ وتفضليهــا للعــدو 
القريــب تجعلنــا نشــكك بمصداقــة كتلــة الممانعــة الإســامية لإســرائيل _ يجعلنــا نتأكــد أكثــر بــأن 
العاقــة العضويــة بيــن الصهيونيــة والجماعــات الإرهابيــة الأصوليــة فــي المحيــط الإســامي 
هــي عاقــة عميقــة وخفيــة قائمــة علــى اعتبــارات لاهوتيــة كعمليــة اســتدعاء لنهايــة الخــاص 
وتســريع نهايــة الزمــان، فالخطــر الصهيونــي لا يســتهدف الأراضــي المقدســة فقــط بــل يمتــد 
مــن النيــل إلــى الفــرات شــرقاً بغــرب، ومــن الاســكندرونة حتــى المدينــة شــمالًا بجنــوب))))( 
والأرض المقدســة هــي »أرض الميعــاد« وعــد الله اليهــود بهــا))))( ومقدســة لأنهــا جــزء مــن 
الســماء والأرض فهــي »أرض الــرب« التــي يقطــن عليهــا الله)8))( فتطــور هــذا التحــول جملــة 
منعطفــات تاريخيــة فــي حيــاة الأنظمــة السياســية العربيــة مــن احتــال بغــداد، ثــم ثــورات الربيــع 
العربــي، وأخيــراً ظهــور تنظيــم داعــش حيــث أعلــن أخطــر قراريــن بخصــوص الشــرق الأوســط 
وهمــا إعــان القــدس عاصمــة إســرائيل وضــم الجــولان لهــا بينمــا يرتهــن وجــود العالــم الإســامي 
بوجــود فلســطين وتحريرهــا)9))( وهــذا مرجعــه تأكيــدات زعامــات صهيونيــة قال شــمعون بيريــز 
لقــد جــرب العــرب قيــادة مصــر للمنطقــة مــدة نصــف قــرن، فليجربــوا قيــادة إســرائيل إذن، وهــذه 
هــي الرؤيــة التــي طرحهــا برنــارد لويــس منــذ الســبعينيات وتبناهــا المحافظــون الجــدد، والتــي 

تــدور السياســة الأميركيــة فــي إطارهــا)20)(.
فمســتقبل الشــرق الأوســط ســيظل رهــن وجهــة النظــر الصهيونيــة القائمــة علــى مبــادئ 
مدمــرة لإنســانية الإنســان وهــي: ): رفــض الأخــر، 2: إن هــذا الأخــر عــدو قــوي يجعلهــا 
ضحيــة أزليــة للإبــادة، 3: إن دولــة إســرائيل لا يمكــن أن تقــوم إلا علــى صلــوات الكراهيــة))2)( 
وهذه المبادئ لا تُبحر في فضاء بدون تأثر وتأثير كرّدة فعل أو تغذّية استرجاعية طبيعية، 

)4))( ∗ المراسل العسكري لصحيفة هآرتس وهو الأكثر خبرة حول هذا الموضوع في إسرائيل.
))))( صحيفة هآرتس، ) فبراير982).

))))( جمال حمدان، اليهود، مرجع سابق، ص23.
))))( د. عبد المنعم الحفني، الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، مرجع سابق، ص240.

)8))( سفر يوشع )3/9(.
)9))( جمال حمدان، العالم الإسامي المعاصر، مرجع سابق، ص0)).

)20)( موقع الجزيرة، »الشرق الأوسط الجديد في التصور الأميركي الصهيوني«، الرابط التالي:
 https://www.aljazeera.net

))2)( روجيه جارودي، مرجع سابق، ص89).

https://www.aljazeera.net


404

الملف السياسي الفكر السياسي للأصوليات الدينية الراديكالية: بحث في العلاقة العضوية بين الصهيونية وداعش

المتمثلــة بجبهــة الممانعــة للوجــود الصهيونــي فــي المنطقــة العربيــة ممــا يدفــع بالشــرق الأوســط 
لمزيــد مــن الحــروب الطاحنــة ســواء بطابــع المقاومــة عــن الحــق فــي الأرض والمقــدس أو بطابــع 
افتراض عدو قوي _ كما عرضهُ سنودن _ يبيح ويتيح لها حق القمع والاضطهاد واستعمال 
القــوة المســلحة للدفــاع عــن نفســها فــي ظــل مقبوليــة أمميــة تُقنــع بهــا القوانيــن والمواثيــق الدوليــة، 
أمــا بالنســبة للعــرب فــكل حــل لا يُعيــد الوضــع إلــى مــا كان عليــه قبــل 948)م)22)(∗ بــل قبــل 
8)9) مرفــوض بــا نقــاش وكل حــل لا يزيــل الكيــان الصهيونــي مــن الوجــود لا محــل لــه مــن 
البحــث العلمــي)23)( ويســتحيل قبــول فكــرة التفــاوض علــى أمــر لا وفــاض عليــه حتــى لــو خســر 
العــرب فلســطين أخــرى، الحــق التاريخــي يبقــى قائمــاً لكــن مــن أفســدهُ هــم الإســاميين تيــارات، 
حــركات، أحــزاب، وطوائــف ومذاهــب، وهــذه يعيدنــا لفــرض البحــث الأول ألا وهــو احتماليــة 
دعــم الكيــان الصهيونــي للجماعــات الإســامية المتشــددة وتشــكيلها وفــق منظورهــا البراغماتــي 
ممــا يجعــل مســتقبل الشــرق الأوســط ينــذر بالشــرور والمزيــد مــن المطاحــن والدمــاء دام ظــل 

المقــدس مقدمــة حيويــة للمدنــس السياســي/ الدنيــوي.

)22)( ∗ خــاض العــرب منــذ 948) ســت حــروب ضــد الكيــان الصهيونــي وهــي: حــرب الاســتقال، حــرب ســيناء، حــرب الأيــام 
الســتة، حــرب الاســتنزاف، حــرب يــوم كيبــور )يــوم الغفــران _ تشــرين(، الحــرب مــع لبنــان.  

)23)( جمال حمدان، اليهود، مرجع سابق، ص49_0).
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الخاتمة

يتضــح ممــا تقــدم إن الرؤيــة العامــة للفكــر السياســي الصهيونــي إزاء الشــرق الأوســط 
بشــكل عــام تتســم بالتحيــز الشــديد لمصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا كجــزء مــن رد الدّيــن 
والجميــل لمعروفهــا الوفيــر والأمــر طبيعــي أن تنحــاز لتصوراتهــا بــل إلــى أكثــر مــن ذلــك تعمــل 
مــن أجــل تجييــر وتوجيــه الخيــارات بمــا يتوافــق مــع طموحاتهــا ومــن ترغــب فــي تشــكيلهُ فهــي 
نجحــت الصهيونيــة فــي توظيــف المقــدس فــي الدنيــوي والسياســي وتســخير التــوراة لتحقيــق 
مصالحهــا عبــر قنــاة العنايــة والحــق الإلهــي فــي الأرض والتاريــخ، وهــو دأب وســياق وظفتــهُ 
كل الأصوليــات الدينيــة التوحيديــة ولا نقــول هنــا الديانــات الســماوية )الإبراهيميــة( لأن الديــن 
غيــر مســؤول علــى هــذه الاخطــاء والحــروب _ فاحترامــي للديانــة اليهوديــة والمســيحية أعمــق 
بكثيــر ولا أشــكك بقدســيتها لأنهــا مقدمــة للديــن الإســامي الــذي ننتمــي لــهُ _ وإنمــا رجــال الديــن 

هــم المســؤولين عــن كل تشــوهات التــي تكتنــف الديانــات الســماوية الثــاث.
فيمــا نعتقــد أن الصهيونيــة هــي أعلــى مراحــل اليهوديــة ومــن هــذا الفــرض علينــا أن 
ألا نرتقــي بــكل يهــودي لتلــك المرحلــة مــن خــال النظــر إليــه كيهــودي غيــر صهيونــي لا 
مســتعمر أو مســتوطن، حتــى نســتطيع أن نحــدد العــدو مــن الصديــق وبالتالــي ضــرورة أن 
نتعامــل مــن هــذا المنطلــق لتمييــز اليهــودي عــن الصهيونــي، واليهــودي غيــر الصهيونــي عــن 
اليهــودي الصهيونــي، واليهــودي العربــي عــن غيــره، فــا يجــب أن يكــن كل يهــود العالــم هدفــاً 
لإعامنــا وخطابنــا وكراهيتنــا المتبادلــة ومعاداتنــا الســامية للســامية، فهنــاك مــن اليهــود العــرب 
المخلصيــن لأوطانهــم مثــل »حســقيل ساســون« أيقونــة الاقتصــاد العراقــي الناجــح، ومثلــهُ كثــر، 
وضــرورة التمييــز بيــن اليهــودي والصهيونــي، فليــس كل اليهــود صهاينــة مــع إن كل الصهاينــة 
هــم يهــود بالضــرورة، وأن كل الأصوليــات الدينيــة واحــدة، والنتيجــة المترتبــة علــى ذلــك أنهــا 
إجمــالًا تمــارس العنــف والإرهــاب والغالــب عليــه صفــة المقــدس والتابــو )الممنــوع(، إذ تتلخــص 
السياســية مــن منظــور لاهوتــي مقــدس  إلــى مصالحهــا  السياســي الصهيونــي  الفكــر  رؤيــة 
مرتبــط بالعقائــد الأصوليــة والنصــوص المقدســة المتمثلــة بالتــوراة والانجيــل والتلمــود والاســفار، 
حيــث أن تســعى إلــى تقســيم العــرب والمســلمين إلــى معســكرين متناحريــن وليــس ببعيــد أن 
تدعــم كليهمــا بالســاح الفتــاك والتخطيــط والتوجيــه والتدريــب ،الغايــة مــن ذلــك تفتيــت وتمزيــق 
المنطقــة العربيــة وتدميرهــا بالكامــل بهــدف ضمــان تفوقهــا وســيادتها، لكــن علينــا ألا ننســى إننــا 
نحــن المســؤولين عــن تدميرنــا وليــس الغــرب أو الصهيونيــة، فــا وزن علمــي لنظريــة المؤامــرة 
التــي اعتــاش عليهــا الفكــر السياســي العربــي الإســامي, ويبقــى الشــرق الأوســط خزيــن ثــوري 
طالمــاً القــدس هــي مغناطيســاً تجتــذب إليهــا كل الأصوليــات الدينيــة بهــدف تطبيــق النظريــات 

الدينيــة القائمــة علــى فكــرة نهايــة التاريــخ والتســريع بأخــر الزمــان سفســطة سياســية.
مــن ثــم فــأن هنــاك تقــارب إيديولوجــي بيــن الصهيونيــة وداعــش مــن حيــث النشــاط 
والســلوك، أفــاد هــذا التقــارب الصهيونيــة كــي تتمــدد خطــوة إخــرى فــي المحيــط العربــي مــن 
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خــال تطبيــق بنــود صفقــة القــرن التــي أتاحــت لهــا داعــش والجماعــات الإســامية الراديكاليــة 
الفرصــة فــي التوغــل فــي الشــأن العربــي مــن خــال إشــغاله بالقاقــل والاضطرابــات الداخليــة 

التــي جــاءت مــن صالــح الكيــان الصهيونــي. 
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